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  )عليهما السلام(الأساليب البلاغية في وصية الإمـام علي إلى ابنه الحسن 
  
  المدرس

  عبد الواحد خلف وساك

 

  بسم االله الرحمن الرحیم

  الحمد الله ربّ العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلھ الطیبین الطاھرین ورضي االله عن 

  . أصحابھ الغرّ المیامین 

غنيّ عن التعریف إلّا أنّ الذوق الأدبي والفكر الجیاش والخیال الواسع ) علیھ السلام(ام علي بن أبي طالب الإم

تقتضي التعمق في أدبھ البلیغ ؛ لأنّ لھ نھجا من الفصاحة ، والبلاغة یقتدي بھ من لھ حظ في ذلك النھج فھو 

  )صلى االله علیھ وآلھ ( د الرسول الأكرم الخطیب المبین والحكیم الجليّ ، وسید البلغاء ء والفصحاء بع

وما ھذا البحث إلّا محاولة مبتسرة للغوص في بحر كلامھ الزاخر العباب لعلي ألتقط منھ الدرر الثمینة واللآلئ 

علیھما ( النفیسة متخذا البلاغة سبیلا مفضیا إلى ذلك فأخترت من كتاب نھج البلاغة وصیتھ إلى ابنھ الحسن 

أقرأ ھذه الوصیة مرارا وتكرارا ، ثمّ وزعت ما عناني منھا على الأسالیب البلاغیة المعروفة ، فطفقت ) السلام 

  . فكان قوام بحثي مدخلا وثلاثة مباحث وخاتمة 

  . أما المدخل فقد ذكرت فیھ معنى البلاغة عند العلماء 

إنشاء بقسمیھ غیر الطلبي وشمل وأما المبحث الأول فقد ذكرت أسالیب علم المعاني من خبر بأنواعھ الثلاثة ، و

، والأمر بصیغة ) لیفعل ( ، و ) افعل ( المدح والذم والتعجب والرجاء ، والطلبي ومنھ الأمر وشمل صیغة 

  . الخبر ، ثمّ النھي والاستفھام والنداء 

، والبلیغ ، المرسل : وأما المبحث الثاني فقد ذكرت فیھ بعض أسالیب علم البیان ومنھا التشبیھ ، ومن أنواعھ 

  . والتمثیل ، ثمّ الاستعارة ومنھا التصریحیة والمكنیة ثمّ الكنایة ومنھا كنایة عن موصوف ، وكنایة عن صفة 

المحسنات المعنویة ومنھا الطباق والمقابلة : وأمّا المبحث الثالث فقد ذكرت فیھ بعض أسالیب علم البدیع بقسمیھ 

  . لجناس والسجع بأنواعھ والموازنة وردّ العجز على الصدر والاقتباس والالتفات ، والمحسنات اللفظیة ومنھا ا

  . أمّا الخاتمة فقد ذكرت فیھا أبرز نتائج البحث 

  . وختمت بحثي بقائمة من المصادر والمراجع التي اعتمدت علیھا 

  . أسأل االله أني وفقت في عملي ھذا وما التوفیق إلا من عند االله 
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 

معرفة الفصل : ما البلاغة ؟ قال : ذكر لنا الجاحظ تعریفات كثیرة للبلاغة عند العرب وغیرھم فقد قیل للفارسي 

حسن الاقتضاب عند  البداھعة والغزارة یوم الإطالة ، وقیل : ما البلاغة ؟ قال : من الوصل ، وقیل للیوناني 

جماع : وضوح الدلالة وانتھاز الفرصة وحسن الإشارة ، وقال بعض أھل الھند : غة؟ قال ما البلا: للھندي 

  ) . ١(البلاغة البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة 

لا یكون الكلام یستحق اسم البلاغة حتى یسابق معناه لفظھ ، ولفضھ : قال بعضھم (( واختار الجاحظ قولا أعجبھ 

  ) . ٢))(سمعك أسبق من معناه إلى قلبك معناه فلا یكون لفظھ إلى 

بلوغ المتكلم في تأدیة المعنى حدّا لھ اختصاص بتوفیة التراكیب حقھا و إیراد (( وعرّف السكاكي البلاغة ھي 

  ) . ٣)) (التشبیھ والكنایة على وجھھا 

  ) .       ٤))(ھ أما بلاغة المتكلم فھي مطابقتھ لمقتضى الحال مع فصاخت: (( أما الخطیب القزویني فقال 

فالبلاغة إذاً علاقة اللفظ بالمعنى وإیصالھ إلى مفھوم السامع والمطابقة وحدھا لا تكفي لكي یكون الكلام بلیغا إذ 

لا بد أن یكون فصیحا أي أن تكون الألفاظ سھلة واضحة عذبة ، وإذا نظرنا إلى وجوه الفصاحة وفنون البلاغة 

مول علمنا عند ذلك أن نھج البلاغة بلیغ بما فیھ من خطب ووصایا ومطابقتھا لمقتضى الحال مع سعة وش

  ،) علیھ السلام( ورسائل وحكم بلیغة وأقوال قصیرة للإمام علي 

صلى االله (ھو أشرف الكلام وأبلغھ بعد كلام االله وكلام نبیھ : (( وقد وصف الشیخ محمد عبده كلام الإمام بقولھ 

  ) . ٥))(أجمعھ لجلائل المعانيوأغزره مادة وأرفعھ إسلوبا و) علیھ

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ١٥٥ / ١السابق ) ٢ .       (٨٨ / ١البیان والتبیین ) ١(

   . ١٩٦ / ١مفتاح العلوم ) ٤ .                (٩/ الإیضاح ) ٣(
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١٨٤  

   .  ١٢ / ١مقدمة محمد عبده ، نھج البلاغة ) ٥(

 

من المصطلحات التي أطلقھا البلاغیون على مباحث بلاغیة تتصل بالجملة وما یطرأ علیھا من : علم المعاني 

  ) . ١(تقدیم وتأخیر أو ذكر وحذف أو تعریف أو قصر أو فصل ووصل أو إیجاز وإطناب  ومساواة 

لكلام في الإفادة وما یتصل بھا من الاستحسان تتبع خواص تراكیب ا(( وقد عرف السكاكي علم المعاني ھو 

، وھذا العلم إما ) ٢))(وغیره لیحترز بالوقوف علیھا من الخطأ في تطبیق الكلام  على ما یقتضي الحال ذكره 

  . خبر أو إنشاء 

  :  ـ الخبر 

ھور إلى أنھ اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب فذھب الجم: (( عرف القزویني الخبر یقولھ 

  ) . ٣))(منحصر فیھا ثم اختلفوا فقال الأكثر صدقھ مطابقة حكمھ للواقع وكذبھ عدم مطابق حكمھ لھ 

  : وباختصار أنّ الخبر كل كلام یحتمل الصدق والكذب لذاتھ وھو ثلاثة أضرب 

كم الذي تضمنھ وھو الذي یكون خالیا من المؤكدات لأن المخاطب خالي الذھن من الح:  ـ الخبر الابتدائي ١

  : ، ومن ذلك في الوصیة ) ٤))(

  ) . ٥))(عناني من أمرك ما یعنیني من أمر نفسي فكتبت لك مستظھرا بھ إن أنا بقیت أو فنیت (( ـ 

 )) بادرت بوصیتي إالیك فأوردت خصالا منھا قبل أن یعجل بي أجلي دون أن افضي إلیك بما في نفسي(( ـ و 

)٦ . (  

و أن یكون المخاطب مترددا في الخبر طالبا الوصول لمعرفتھ والوقوف على حقیقتھ وھ: ـ الخبر الطلبي ٢

  فیستحسن تأكید الكلام الملقى إلیھ تقویة للحكم 

  .لیتمكن من نفسھ ویطرح الخلاف وراء ظھره 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٧٧/ اح العلوم مفت) ٢ .                 (٨٣/ البلاغة والتطبیق ) ١(

   . ١٠٧/ البلاغة والتطبیق  ) ٤ .                         (١٣/ الإیضاح ) ٣(

   . ٥٥٦ / ٣السابق ) ٦ .                 (٥٥٤ / ٣نھج البلاغة ) ٥(
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مؤكد وھو أن یكون المخاطب منكرا للخبر الذي یراد إلقاؤه معتقدا خلافھ تأكید الكلام لھ ب:  ـ الخبر الإنكاري ٣

  ) . ١(أو مؤكدین أو أكثر على حسب حالھ من الإنكار قوة وضعفا 

  : ولتوكید ھذبن الخبرین أدوات كثیرة منھا كما ورد في الوصیة 

  : ینصبان المبتدأ ویرفعان الخبر وقد وردا بكثرة ظاھرة منھا : أ ـ إنّ وأنّ 

   . )٢())إني أوصیك بتقوى االله ولزوم أمره  (( ـ

  . ) ٣())ر من االله سبحانھ أعظم من الكثیر من خلقھ إنّ الیسی (( ـ

  )٤))(واعلم أنّ امامك طریقا ذا مسافة بعیدة ومشقة شدیدة  (( ـ

  : وفیھا التشبیھ المؤكد من ذلك : ب ـ كأنّ 

   . )٥())كأنّ شیئا لو أصابني أصابك وكأنّ الموت لو أتاك أتاني  (( ـ

  : للتأكید مع الاستدراك من ذلك : ج ـ لكنّ 

   . )٦()) ولكنھ إلھ واحد ... لو كان لربك شریك لأتتك رسلھ  (( ـ

  : وتفید توكید مضمون الجملة وھي لام مفتوحة من ذلك : د ـ لام الابتداء 

  ) . ٧))(لربّ أمر قد طلبتھ فیھ ھلاك دینك  (( ـ

  : وھي أداة شرط وتوكید من ذلك : ھـ  أمّا 

  ) . ٨))(ما یزعني عن ذكر من سواي ... إقبال الدنیا عني أمّا بعد  فإنّ  فیما تبینت من  (( ـ

  : ویؤكد بھا الفعل المضارع غالبا ولا سیما المسبوق بلا الناھیة ، من ذلك : و ـ نون التوكید الثقیلة 

   .)٩())لا ترغبنّ فیما زھد فیك (( ـ 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .  ٥٥٤ / ٣نھج البلاغة )  ٢           ( .٥٩/ جواھر البلاغة ) ١(

   . ٥٦١ / ٣السابق ) ٤ .              (٥٦٦ / ٣السابق ) ٣(

    ٥٥٩ / ٣السابق ) ٦ .              (٥٥٤ / ٣السابق ) ٥(

   . ٥٥٤ / ٣السابق ) ٨ .              (٥٦٣ / ٣السابق ) ٧(

   .         ٥٦٩ / ٣السابق ) ٩(
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  : تأكید النفي وتقلب زمن المضارع إلى المستقبل ، من ذلك یؤتى بھا ل: ز ـ لن 

   . )١()) إنّك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك (( ـ 

  : ح ـ الأحرف الزائدة ومنھا 

   . )٢())استكشفتھ كروبك واستعنتھ على أمورك  (( :ـ استفعل  نحو 

  . ) ٣()) توخّیت لك جمیلھ  (( :ـ تفعّل  نحو 

  . ) ٤())  كل طالب بمرزوق لیس (( :ـ الباء نحو 

   )٥())لیس بعد الموت مستعتب ولا إلى الدنیا منصرف  : (( ـ لا نحو

قد كفاك أھل التجارب بغیتھ وتجربتھ فتكون قد  : (( وھي حرف تحقیق إذا جاء بعدھا فعل ماض نحو: ط ـ قد 

   .)٦()) فأتاك من ذلك ما كنّا نأتیھ ... كفیت مؤونة الطلب 

  : ـ الإنشاء 

ووجھ الحصر أنّ : (( كل كلام لا یحتمل الصدق والكذب لذاتھ ، وقد فرق القزویني بین الخیر والإنشاء بقولھ 

) ٧))(الكلام أمّا خبر أو إنشاء لأنھ أمّا أن یكون لنسبتھ خارج تطابقھ أو لا یكون لھا الأول الخبر والثاني الإنشاء 

 .  

  : وھو قسمان 

  :  لا یستدعي مطلوبا ، ولھ أسالیب مختلفة منھاإنشاء غیر طلبي وھو ما: الأول 

   :ومنھا نعم وبئس وقد وردا في الوصیة : ا ـ صیغ المدح والذم 

  ) . ٩))(وبئس الطعام الحرام (( و ) ٨))(نعم الخلق التصبر (( ـ 

  : ، وقد وردت الصیغة الأولى ) أفعل بھ ( و) ما أفعل ( ولھ صیغتان قیاسیتلن ھما : ـ التعجب  ٢

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .      ٥٦٣ / ٣السابق ) ٢ .        (٥٦٥ / ٣نھج البلاغة )  ١(

   . ٥٦٦ / ٣السابق ) ٤ .              (٥٧٧ / ٣السابق ) ٣(

   ٥٥٦ / ٣السابق ) ٦ .              (٥٦٢ / ٣السابق ) ٥(

    ٥٥٥ / ٣ البلاغة نھج) ٨ .                 (١٣/ الإیضاح ) ٧(

   . ٥٦٧ / ٣السابق )  ٩(
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١٨٧  

   .)١())ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى  (( ـ

وقد ورد في الوصیة ) لعل( وھو طلب حصول أمر محبوب قریب الوقوع ، والحرف الموضوع لھ : ـ الرجاء ٣

 :  

   .) ٢())اكثر من تزوده وأنت قادر علیھ فلعلك تطلبھ فلا تجده (( ـ 

  : ویكون بربّ نحو 

  .) ٣())استبان لك ما ربما أظلم علینا منھ (( ـ 

   ) .٤()) ربّ ساع فیما یضره (( ـ 

  : وھو ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب وھوخمسة أنواع منھا  : إنشاء  طلبي : الثاني 

  :  ـ الأمر ١

ب لحصول الفعل والنھي طلب ترك الفعل ، لأنّ الأمر طل) ٥(معنى الأمر في اللغة معروف وھو نقیض النھي 

ولم یفرد لھ النحویون بابا مستقلا للأمر بل تجده متفرقا في ) ٦(أمّا في الاصطلاح فھو طلب إیجاد الفعل 

موضوعات مختلفة إلّا سیبویھ فقد افرد بابا خاصا للأمر والنھي أوضح فیھ أن الأمر سیاق فعلي لا یكون إلّا بفعل 

  ) . ٧(لفة وذكر فیھ صیغ مخت

أمّا البلاغیون فقد كانت لھم عنایة في بحث دلالة الأمر على الاستعلاء ووضعوه في باب علم المعاني ، فالسكاكي 

ـ ) صھ(و) نزال( و) انزل ( و ) لیترك ( الأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالھا أعني ـ استعمال : ((  یقول

  ) . ٨)) (على سبیل الاستعلاء 

 اھدنا الصراط  : (مر لمن ھو أعلى رتبة منك فھو على سبیل التضرع أو الدعاء ، ففي قولھ تعالى وإذا كان الأ

  . دعاء ، وإذا كان الأمر لمن ھو مساو لك رتبة فھو التماس ) . ٩) (... المستقیم 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ٣السابق ) ٤ .             (٥٥٦ / ٣السابق ) ٣ . (٥٦٢ / ٣بق السا) ٢ .           (٥٦٩ / ٣نھج البلاغة ) ١(

  ) .   أمر( لسان العرب مادة ) ٥ .                   (٥٦٧

   . ١٤٤ ـ ١٣٧ / ١ینظر الكتاب ) ٧ .        (١٨١ / ١البحر المحیط ) ٦  (

   . ٧/ الفاتحة ) ٩ .            (١٥٢/ مفتاح العلوم ) ٨ (
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١٨٨  

  :  تؤدي معنى الأمر في العربیة ھي إنّ الصیغ التي

فعل الأمر ، وعلامتھ التي یعرف بھا عندھم مركبة من ) أفعل( یسمي النحاة صیغة ) : أفعل( أ ـ الأمر بصیغة 

  ) . ١(مجموع أشیاء وھي دلالتھ على الطلب وقبولھ یاء المخاطبة

فاعلا ضمیرا ) افعل(ون لبناء فعل الأمر  إنّ من أصول النحویین أن كل فعل لا بدّ لھ من فاعل ولذلك ھم یقدر

مستترا وجوبا لا یجوز إبرازه لأنھ لا یحل محلھ الظاھر ولذلك إذا كان بناء الأمر للواحد المخاطب ، فإن كان 

  ) .٢)(اضربن(و) اضربوا(و ) اضربي( الأمر لواحدة أو لأثنین أو لجماعة برز الضمیر نحو 

: وغالبھ على الأسالیب الطلبیة الأخرى وقد احتلت المرتبة الأولى منھا وقد وردت صیغة الأمر للمخاطب بكثرة 

  : خاطب ابنھ وأمره أوامر تخص القلب 

احي قلبك بالموعظة وامتھ بالزھادة ، وذالله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصّره فجائع الدنیا ، وذكره بما  (( ـ

آمر بالمعروف تكن من أھلھ ، ... القول فیما لا تعرف دع ... اصاب قبلك من الأولین وسرّ في دیارھم وآثارھم 

   . )٣())وتفقھ في الدین ، وعود نفسك على التصبر على المكروه 

  : وقد یعلل الأمر بفاء السببیة نحو 

  لن لمن غالظك فإنھ (( و )) خذ على عدوك بالفضل فأنھ أحلى الظفرین  (( ـ

  ) . ٤))(یوشك أن یلین إلیك 

  :نحو ) إن(و) إذا(م الأمر ممھدا لھ بالشرط بـواستعمل الإما   

  ) . ٥))( إذا أنت ھدیت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك((ـ 

  ) . ٦ ))(إن أردت قطیعة أخیك فاستبق لھ بقیة من نفسك ترجع إلیھا(( ـ 

  : وقد یذكر فعل الأمر ومعھ جوابھ نحو 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٨٥ / ١ینظر شرح ابن عقیل )  ٢ .     (٣٠/ ر الندى شرح قط) ١(

   . ٥٦٠ / ٣السابق ) ٤ .(٥٥٥ ـ ٥٥٤ / ٣نھج البلاغة ) ٣(

  . ٥٦٩ / ٣السابق ) ٦.          (٥٦١ /٣السابق ) ٥(

Urge
nt

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ISSN-1994-697X 
  

١٨٩  

  ) .١ ))(قارن أھل الخیر تكن منھم وباین أھل الشر تبن عنھم(( ـ 

) احذر( ل ویمكن وضعھ ضمن الأمر لأنھ یحمل معنى فعل الأمر واستعمل إسلوب التحذیر الذي حُذف منھ العام

  : ، وقد ورد كثیرا في الوصیة معللا إیاه بالفاء السببیة نحو 

  ) . ٢ )) (إیاك واتكالك على المنى فإنھا بضائع الموتى(( ـ 

  . أي أحذر إیاك واحذر اتكالك على المنى 

  ) . ٣ )) (...إیاك ومشاورة النساء فإنّ رأیھن إلى أفن (( ـ 

  . أي أحذر إیاك واحذر مشاورة النساء 

ویكون بدخول لام الأمر الجازمة على الفعل المضارع ، والجزم في أصل اللغة ) : لیفعل( ب ـ الأمر بصیغة 

بمعنى القطع وھو في الإعراب كالسكون في البناء ، وذلك لأنھ یقطع الحركة أو الإعراب عن آخر الفعل 

اة یجمعون على أنّ دخول اللام یكثر ویطرد في فعل الغائب وأنّ الأقل منھ دخولھا على فعل والنح) ٤(المضارع 

  ) . ٥(المخاطب

  : وقد وردت ھذه الصیغة قلیلا في الوصیة منھا فیما یخص المال 

  ) . ٦)) ( لتكن مسألتك فیما یبقى لك جمالھ ((ـ 

  وأحیانا یستعمل ھذه الصیغة ممھدا لھا بالأمر مثل    

  ) . ٧))(ولیكن لھ تعبدك وإلیھ رغبتك ...  اعتصم بالذي خلقك ((ـ 

  : مثل ) إن(أو ممھدا بالشرط بـ

  ) . ٨))( إن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما عملوا فلیكن ذلك بتفھم وتعلّم((ـ 

  لفظھ وإعرابھ لفظ الخبر وإعرابھ ، ومعناه الأمر مثل : ج ـ الأمر بصیغة الخبر 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٥٦٧ / ٣السابق ) ٢ .         (٥٦٧ / ٣نھج البلاغة ) ١ (

  ١٢ / ١ ، والكتاب ٩٧ / ١٢ینظر لسان العرب ) ٤ .              (٥٧١ / ٣السابق ) ٣ (

   . ٥٦٣ / ٣نھج البلاغة ) ٦ .    (٢٤ / ١ینظر مغني اللبیب ) ٥ (

   . ٥٥٨ / ٣السابق ) ٨            ( .   ٥٥٩ / ٣السابق ) ٧(
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١٩٠  

فھذا معناه الأمر ، ) ١(لأنّ معناه لیتق االله امرؤ ولیفعل خیرا)) أتقى االله امرؤ وفعل خیرا یثب علیھ: (( ذلك 

  : ویأتي لإفادة الأمر الحقیقي نحو قولھ تعالى 

اء ففي قولنا یغفر االله لزید في ، أي لترضع الوالدات أولادھنّ ، ویأتي للدع) ٢)( والوالدات یرضعن أولادھن (

اللفظ خبر والمعنى دعاء أي لیغفر االله لزید ، وھذا معناه استعمال الكلام في غیر ما وضع لھ أصلا وھو نوع من 

المجاز ، وقد طوت الوصیة ھذا اللون من ألوان الطلب المجازي وإن كانت الوصیة في ظاھرھا جملة خبریة من 

  : ذلك 

نّ أحبّ ما أنت آخذ بھ من وصیتي تقوى االله والاقتصار على ما فرضھ االله ، والأخذ بما مضى  اعلم یا بني أ((ـ 

  )٣ ))(علیھ الأولون والصالحون من أھل بیتك

  . أي اتق االله واقتصر على ما فرضھ وخذ بما مضى علیھ الأولون 

والحرفة مع العفة ... في ید غیرك  حفظ ما في الوعاء بشدّ الوكاء ، وحفظ ما في یدك أحبّ إليّ من طلب ما ((ـ 

، أي احفظ ما في الوعاء بشدّ رباط القربة فإنّ لم یشدّ ) ٤))(خیر من الغنى مع الفجور ، والمرء أحفظ لسرّه

الرباط صبّ ما في الوعاء ولم یكن إرجاعھ ، واحفظ الذي في یدك لأنھ أحسن من الطلب من الآخرین ، وھذا 

كن عفیفا لأنّ العفة أحسن من الغنى الفاجر ، واحفظ سرّك أي عدم إباحتھ لشخص إرشاد للاقتصاد في المال ، و

  . آخر وإلّا فشا 

  :  ـ النھي ٢

النھي خلاف (( الناھیة الجازمة للفعل المضارع ، جاء في لسان العرب ) لا( ھو طلب ترك الفعل ویكون بالأداة 

  ) ٥))(الأمر ، نھاه ینھاه نھیا فإنتھى وتناھى كفّ 

ویخرج ) ٦) ))(اضرب :       ( نفي لقولھ ) لا تضرب( أنّ : ((  في الاصطلاح نفي الأمر یقول سیبویھ وھو

للدعاء لمن ھو أعلى رتبة ، وإلى الالتماس لمن ھو مساو لك ، ویحتل ھذا الأسلوب المرتبة الثانیة في الوصیة 

  : لأنھا تستدعي الأمر والنھي من ذلك 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢٣٢/ البقرة ) ٢ .            (١٠٠ / ٢الكتاب ) ١(

   . ٥٦٧ ـ ٥٦٦ / ٣السابق ) ٤         (٥٥٧ / ٣نھج البلاغة ) ٣(

   . ١٣٦ / ١الكتاب ) ٦) .     (نھى(لسان العرب مادة ) ٥(
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١٩١  

  ) ١ ))(تفھم وصیتي ولا تذھبن عنھا صفحا... لا تبع آخرتك بدنیاك (( ـ 

  ) . ٢)) (ولا تكن خازنا لغیرك ...  تقل ما لا تحب أن یقال لك لا(( ـ 

  ) . ٣))(لا تتخذن عدو صدیقك صدیقا فتعادي صدیقك ... لا تخاطر بشيء رجاء أكثر منھ (( ـ 

ولا یكن أھلك اشقى الخلق بك ولا ترغبن فیما زھد فیك ، ... لا تضیعن حقّ أخیك اتكالا على ما بینك وبینھ (( ـ 

نن أخوك أقوى على قطیعتك منك على صلتھ ، ولا تكونن على الأساءة أقوى منك على الإحسان ، ولا ولا یكو

  ) . ٤))(یكبرن علیك ظلم من ظلمك 

  : وفعل الشرط  نحو ) إن(واستعمل الإمام ھدا الأسلوب مقدما على أداة الشرط 

  ) . ٥)) (لا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم (( ـ 

امره ونواھیھ أنھا قواعد تربویة على الإنسان قراءتھا كل یوم حتى یتعمق مدلولھا في داخلھ ،  والملاحظ على أو

ولا تحتاج إلى عناء وكدّ لمعرفة مضامینھا ودلالاتھا التربویة الرائعة فھي صالحة للمتعلم وغیر المتعلم في كل 

  . زمان ومكان وللمسلم وغیر المسلم وللعربي وغیر العربي 

  : ام  ـ الاستفھ٣

استفھمھ سألھ أن یفھمھ وقد استفھمني الشيء فاھمتھ تفھیما :  في أصل اللغة طلب الفھم ، جاء في لسان العرب 

  )     ٧(، وكذلك ھو في اصطلاح النحاة طلب الفھم) ٦(

) أي و ما وأین( ، وقد وردت في الوصیة ) من وما وأین ومتى وأیان وكیف وأي( ویتم بأدوات منھا أسماء وھي 

  : لكن  لیس على سبیل الاستفھام الحقیقي بل خرج إلى الاستفھام المجازي والغرض منھ التذكیر والتنبیھ نحو 

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٥٦١ / ٣السابق ) ٢ .      (٥٥٥ / ٣نھج البلاغة ) ١(

   . ٥٦٩ / ٣السابق ) ٤ .            (٥٦٨/ ٣السابق ) ٣(

  ) فھم (لسان العرب مادة ) ٦ .           (٥٦١ / ٣ السابق )٥(

   .  ١٣ / ١مغني اللبیب ) ٧(
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١٩٢  

  ) .١))( أيّ سبب أوثق من سبب بینك وبین االله ؟ ((ـ 

وما خیر خیر لا ینال : (( استفھام إنكار وتعجب من وثاقتھ  وكذلك قولھ ) القرآن(استفھم عن سبب أوثق منھ وھو 

  ) ٢))(ال إلّا بعسر ؟ إلّا بشرّ ویسر لا ین

  . استفھام في معنى الإنكار 

  )٣ ))( سرّ في دیارھم فأنظر فیما فعلوا وعمّا انتقلوا وأین حلّوا ونزلوا((و ـ 

  . استفھام تذكیر بما فعلھ الماضون الأولون أین محل إقامتھم في الماضي والحاضر

  :  ـ النـداء ٤

، وھو في اصطلاح النحاة  تنبیھ المدعو ) ٤(ھو بعد الصوتوھو مشتق من الندى و) الصوت( في أصل اللغة 

، والمنادى المطلوب إقبالھ بحرف ناب مناب أدعو ) یا( ، ولھ أدوات كثیرة أكثرھا شیوعا ھي ) ٥(لیقبل إلیك 

  ).٦(لفظا وتقدیرا  والنحاة قد عالجوا المنادى على أنھ مفعول بھ لأنھ یقع منصوبا بعد أداة النداء

  : نحو ) یا( النداء التي وردت في الوصیة ھي ومن أدوات 

  ) . ٧))(اعلم ـ یا بنيّ ـ أنّ أحبّ ما أنت آخذ بھ إليّ من وصیتي تقوى االله(( ـ 

  ) . ٨ ))( یا بنيّ  ، اجعل نفسك میزانا فیما بینك وبین غیرك(( ـ و

  : وھي لنداء القریب نحو ) أي(وكذلك وردت 

  ) .٩))(بنيّ ـ ولزوم أمره إني أوصیك بتقوى االله ـ أي  (( ـ 

   )) . بادرت بوصیتي...  أي بنيّ ، لمّا رأیتني قد بلغت سنا ((ـ و

  ) . ١٠))(أي بنيّ ، إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالھم(( ـ 

 كثیرة جاءت والملاحظ على ندائھ أنھ صغّر ابنھ لغرض التحبب ونبھھ إلى تقوى االله والالتزام بوصیتھ وأمور

  . بعد النداء طوتھا الوصیة 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .        ٥٥٥ / ٣السابق ) ٣ . (٥٦٦ / ٣السابق ) ٢ .    (٥٥٤ / ٣نھج البلاغة ) ١(

   . ١٢٠ / ٨ینظر شرح المفصل ) ٥) . (ندى( لسان العرب مادة ) ٤(

   .   ٥٥٧ / ٣نھج البلاغة ) ٧   ( .    ١٢٨ـ ١٢٧ / ٨ینظرالسابق ) ٦ (

   . ٥٥٦ / ٣السابق) ١٠ . (٥٥٤ / ٣السابق ) ٩ . (٥٦١ / ٣السابق ) ٨  (
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١٩٣  

 

ھو معرفة إیراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزیادة في وضوح الدلالة علیھ : (( عرّف السكاكي البیان بقولھ 

  ) . ١))(یحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منھ ، وبالنقصان ل

والبیان العربي یتواصل حلقة بین تراث الأمة وثقافتھا المعاصرة كما یضيء نبراسا نحو المستقیل الزاھر في 

  ة: عاتھ ، ومن موضو) ٢(استمرار أصالة الأمة ودورھا الرائد في بناء الإنسان العربي فكریا وروحیا

  : ـ النشبیھ ١

  : ھو عقد مقارنة بین شیئین اشتركا في صفة أو أكثر بواسطة أداة لغرض مقصود ولھ أربعة أركان ھي 

   ـ أداة التشبیھ ٣) ویسمیان طرفي التشبیھ(  ـ المشبھ بھ ، ٢ـ المشبھ ، ١

ضح في المشبھ منھا في وھو الصورة المشتركة بین المشبھ والمشبھ بھ على أن تكون أو:  ـ وجھ الشبھ ٤

  ) . ٣(المشبھ

  : ویقسم بحسب الأداة ووجھ الشبھ إلى عدة أقسام منھا 

  : وھو ما ذُكرت بھ أداة التشبیھ وھذا اللون ھو الغالب في الوصیة من ذلك : أ ـ المرسل 

   )) . كأنّ شیئا لو أصابك أصابني وكأنّ الموت لو أتاك أتاني(( ـ 

شدّة (( ، وھذا یدّل على ) كأنّ(والأداة ) الشيء الذي یصیبھ( والمشبھ بھ ) ولده الشيء الذي یصیب (فالمشبھ 

  الشيْ ( قربھ منھ ذاتھ بمنزلة نفسھ بذكر الغایتین 

  ) . ٤))(، ووجھ الشبھ بین ما یصیب ولده وبین ذلك الشيء ـ وإن لم یصبھ ـ شدّة تألمھ بھ ) الذي یصیب والموت

       

   )) . صرت كأحدھم كأنّك عن قلیل قد ((ـ 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢٦٠/ البلاغة والتطبیق ) ٢ .             (٧٧/ مفتاح العلوم ) ١(

   . ٦ / ٥شرح میثم البحراني ) ٤ . (٣٢ ـ ٣١/ الإسلوب الصحیح في البلاغة) ٢(
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١٩٤  

یستقرب لحاقھ بھم وصیرورتھ  كأحدھم فیما (( ، ) كأنّ والكاف(والأداة ) أحدھم( والمشبھ بھ ) أنت(المشبھ 

  )١))(صاروا إلیھ ووجھ الشبھ قرب حالھ من حال أحدھم

  )) .  یسبقني إلیك بعض غلبات الھوى وفتن الدنیا فتكون كالصعب النفور((ـ 

با وھو مع كالبعیر الصعب الذي لایمكن راك(( أي ) الكاف ( والأداة ) الصعب النفور( والمشبھ بھ ) أنت(المشبھ 

أنھ یعسر حملھ على الحق وجذبھ إلیھ كما یعسر قود الجمل (( ، ووجھ الشبھ      ) ٢))(ذلك نفور عن الإنس

  ) .٣))(الصعب النفور وتصریفھ بحسب المنفعة

   )) .  إنما قلب الحدث كالأرض الخالیة ما ألقي فیھا شيء قبلتھ((ـ 

ما ألقي فیھا من شيء (( ووجھ الشبھ ) الكاف( والأداة ) لیة الأرض الخا( والمشبھ بھ ) قلب الحدث ( المشبھ 

قبلتھ وذلك أن قلب الحدث لمّا كان خالیا من الانتقاش بالعقائد وغیرھا مع كونھ قابلا لما یلقى إلیھ من خیر وشرّ 

  ) . ٤))(فینتقش بھ أشبھ الأرض الخالیة من النبات والزرع القابلة لما یلقى فیھا من البذور

وعند جرمھ على العذر لھ حتى كأنك لھ عبد وكأنھ ذو ... حمل نفسك من أخیك عند صرمھ على الصلة ا(( ـ 

  ) . ٥)()نعمة علیك

: ووجھ الشبھ الطاعة والانقیاد لھ ، والثاني ) كأنّ( والأداة ) عبد( والمشبھ بھ ) أنت( المشبھ : فیھ تشبیھان الأول 

وجھ الشبھ الاحترام والتقدیر ، والمراد عدم تخلي الإنسان عن أخیھ ، و) صاحب نعمة( والمشبھ بھ ) ھو(المشبھ 

مثلما لا یتخلى العبد عن سیده أو الإنسان عن صاحب النعمة علیھ ، ومجاراة الأخ في كل أموره وتحمل ما یبدو 

  .   منھ من القطیعة أو الجرم ومقابلة ذلك بالصلة والعذر لھ 

  . داة التشبیھ ماحُذفت منھ أ: ب ـ التشبیھ المؤكد 

  .   ما حُذف منھ وجھ الشبھ : ج ـ التشبیھ المجمل 

، ) البلیغ = المجمل + المؤكد ( ما حُذفت منھ أداة التنشبیھ ووجھ الشبھ ومعنى ذلك أنّ       : د ـ التشبیھ البلیغ 

جعل : نوع إلى أنواع منھا ودرجة المشاركة بین المشبھ والمشبھ بھ في التشبیھ البلیغ تتباین بتباین إسلوبھ الذي یت

  : المشبھ والمشبھ بھ مبتدأ وخبر أو ما أصلھ مبتدأ وخبر كقول الشاعر 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٥٢ / ١٦شرح ابن أبي الحدید ) ٢ .  (٩ / ٥شرح میثم البحراني ) ١(

   . ١٦ / ٥السابق ) ٤ . (١٥ / ٥شرح میثم البحراني ) ٣(

   .  ٥٦٨ / ٣ھج البلاغة ن) ٥(
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١٩٥  

  .  وكنّا نجوما أنت من بینھا البدر       وكنّا غصونا أنت زھرة روضھا   

( و) كنّا غصونا( اثنان منھا المشبھ اسم لكان والمشبھ بھ خبر لھا وھما : ففي ھذا البیت نجد أربعة تشبیھات بلیغة 

أنت من ( و) أنت زھرة روضھا ( بھ بھ خبر وھما المشبھ فیھما مبتدأ والمش: ، والاثنان الآخران ) وكنّا نجوما

  ). ١)(بینھا البدر

  : وقد ورد ھذا التشبیھ في وصیة الإمام منھا 

فأعلم إنما تخبط خبط عشواء وتتورط ... انظر فیما فسرت لك وإن أنت لم یجتمع لك ما تحبھ من نفسك (( ـ 

  )) .  الظلماء 

وقد حذف الأداة ووجھ الشبھ الذي ھو عدم ) من یتورط الظلماء(و) الناقة العشواء(والمشبھ بھ ) أنت(فالمشبھ 

وصف الخبط لھ باعتبار أنھ طالب للعلم من غیر (( الاھتداء ، وقد یكون من باب الاستعارة فقد استعار     

استكمال شرائط الطلب وعلى غیر وجھھ ، فھو متعسف سالك على غیر طریق المطلوب كالناقـة العشواء  

  ) . ٢))(ظ الظلماء للمشبھ باعتبار أنّ الذھن لا یھتدي لطلب الحق كالماشي في الظلماءوكذلك لف

  )) . المرأة ریحانة ولیست بقھرمانة (( ـ 

والأداة محذوفة وكذلك وجھ الشبھ وقد بكون من باب الاستعارة فقد ) ریحانة( والمشبھ بھ ) المرأة ( المشبھ 

ا محلا للذة والاستمتاع بھا ، ولعلّ تخصیص الریحانة بالاستعارة لأنّ من لفظ الریحانة باعتبار كونھ(( استعار 

شأن نساء العرب استعمال الطیب كثیرا وكنى بكونھا غیر قھرمانة عن كونھا لن تخلق لتكون حاكمة متسلطة بل 

  ) . ٣))(من شأنھا أن تكون محكوما علیھا

  . لكنایة فاكتملت صورة رائعةوھذا لون بیاني خلط فیھ التشبیھ البلیغ والاستعارة وا

وھو ما كان وجھ الشبھ فیھ صورة أو وصفا منتزعا من متعدد حسیا كان أو غیر حسيّ كقول : ھـ تشبیھ التمثیل 

  : الشاعر 

    یوافي تمام الشھر ثمّ یغیب     وما المرء إلّا كالشھاب وضوئھ   

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢٠ ـ ١٩ /٥شرح البحراني ) ٢ .        (٢٩١/ طبیق البلاغة والت) ١(

   .  ٦٦ / ٥السابق ) ٣(
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فوجھ الشبھ سرعة الفناء انتزعھ الشاعر من أحوال القمر المتعددة إذ یبدو ھلالا فیصیر بدرا ثمّ ینقص حتى 

  ) . ١(یدركھ المحاق 

  : وھو نوعان 

  : ما كان ظاھر الأداة ومنھ في الوصیة : الأول 

نما مثل من خبر الدنیا كمثل قوم سفر نبا بھم منزل جدیب فأمّوا منزلا خصیبا وجنابا مریعا ، فاحتملوا  إ((ـ 

وعثاء الطریق وفراق الصدیق وخشونة السفر وجشوبة المطعم لیأتوا سعة دارھم ومنزل قرارھم فلیس 

ھم من منزلھم وأدناھم من یجدون لشيء من ذلك المّا ولا یرون نفقة مغرما ، ولا شيء أحبّ إلیھم مما قرب

   )) . محلھم

من عرف الدنیا وعمل للآخرة ، والمشبھ بھ من سافر من منزل جدیب إلى منزل خصیب فلقى في : فالمشبھ 

كالمنزل (( طریقھ مشقة فإنھ لا یكترث بذلك في جنب ما یطلب ووجھ الشبھ صورة  منتزعة من متعدد لأنّ الدنیا 

قیة والمشارب العذبة الھنیئة فھو لذلك غیر صالح للاستبطان والاقامة ، وإنّ عام الجدیب خال من المطاعم الحقی

الآخرة كالمنزل الخصیب والجنان المریع من وصل إلیھ مستقیما على أوامر االله ونواھیھ فاز بالمقاصد السنیة 

من وسیلة تقربھا إلى منزل واللذات الباقیة فكانت أبدا في طریق السفر من منازل طریق االله ، ولاشيء أحبّ إلیھا 

جدیب ، ثمّ علم أنّ أمامھ منزلا خصیبا فاقتضى رأیھ الحسن أن یحتمل وعثاء السفر ، ومشقة لیحصل على 

  ) . ٢))(الراحة الكبرى

مثل من أغتر بھا كمثل قوم كانوا بمنزل خصیب فنبا بھم إلى منزل جدیب فلیس شيء أكره إلیھم ، ولا (( ـ و

   )) . علیھ ویصیرون إلیھ قة ما كانوا فیھ إلى ما یھجعونأفظع عندھم من مفار

من سافر إلى منزل ضنك وھجر منزلا رحیبا طیبا : من عمل للدنیا وأھمل أمر الآخرة ، والمشبھ بھ : فالمشبھ 

زل مثل أھل الدنیا الذین قادتھم نفوسھم الأمارة بالسوء شبھھم بقوم كانوا في منزل خصیب فنبا بھم إلى من: (( أي 

جدیب فالمنزل الخصیب في ھذا ھو الدنیا والمنزل الجدیب ھو الآخرة ، ووجھ الشبھ ھو ما ذكره من أنھ لیس 

  ) . ٣))(إلى یصیرون إلیھ ... شيء أكره إلیھم 

  : ما كان خفي الأداة مثل : والثاني 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨ ـ ٢٧ / ٥شرح البحراني ) ٣( .شرح میثم البحراني ) ٢ .     (٢٦٢/ جواھر البلاغة ) ١(
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إنما أھلھا كلاب عاویة وسباع ضاریة یھرّ بعضھا بعضا ویأكل عزیزھا ذلیلھا ویقھر كبیرھا صغیرھا ، نعم (( ـ 

   )) . معقلة وأخرى مھملة قد أضلت عقولھا وركبت مجھولھا

  : اریة ، وقد قسّم أھل الدنیا على قسمین كلاب عاویة وسباع ض: أھل الدنیا ، والمشبھ بھ : المشبھ 

وضرب المثل للأولین بالكلاب العاویة ... ومنھم من أتبع قوّتھ الشھیة ... فمنھم من أتبع قوّتھ الغضبیة (( 

یھرّ إلى قولھ صغیرھا ، ووصف الھریر مستعار : والسباع الضاریة وأشار إلى وجھ مطابقة المثل بقولھ 

 لفظ الأكل لغلبة بعضھم على بعض ، وضرب للآخرین مثل النعم باعتبار غفلتھم عمّا لتنازعھم علیھا ، وكذلك

معقلة ومھملة ، واستعار لفظ المعقلة للذین تمسكوا بظواھر : یراد بھم كالبھائم ، ثمّ قسّم ھؤلاء إلى قسمین 

التي أعقلھا راعیھا ، وأشار الشریعة والإمام العادل فقیدھم بالدین ، وإن لم یعقلوا أسرار الشریعة فھم كالنعم 

وأشار إلى ... بالمھملة إلى الذین استرسلوا في اتباع شھواتھم وخرجوا من طاعة إمامھم فھم كالبھائم المرسلة 

التي أضلت عقولھا إلى آخره ، ووجھ مطابقة ھذا المثل أنّ ھؤلاء في عدم انتفاعھم بعقولھم : وجھ المشابھة بقولھ 

  ) . ١))(ة التي أضلت عقلھا قد أشبھوا النعم المھمل

ضاریة یھرّ بعضھا بعضا ، ویأكل  كلاب عاویة وسباع: ومن ھنا نجد أنّ وجھ الشبھ صورة أُنتزعت من متعدد 

بعضھا بعضا ، وبھائم قد أعقلھا راعیھا وأخرى سائبة تقابل صورة أھل الدنیا من أتبع قوتھ العضلیة والشھوانیة 

الذین استرسلوا في إتباع شھواتھم ، وھذا مما یحتاج إلى إمعان فكر وتدقیق الذین تمسكوا بظواھر الشریعة و

فتشبیھ التمثیل إذاً یكسب القول قوّة ، فإن كان في المدح كان أھز للعطف وأنبل في النفس ، وإن كان وعظا  .نظر

ذین وصف بھما الإمام ، وھذا ما لاحظناه في النصین السابقین الل) ٢(كان أشفى للصدر وأبلغ في التنبیھ والزجر

  . أھل الدنیا بتلك الصور الرائعة التي حركت النفوس نحو الأفضل والأحسن اختیارا 

  :  ـ الاستعارة ٢

) المشبھ والمشبھ بھ( ، وتقسم باعتبار ما یذكر من الطرفین ) ٣))(تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامھ (( ھي 

  : إلى 

  : إذا ذكر في الكلام لفظ المشبھ بھ فقط نحو قول الشاعر : ة أ ـ الاستعارة التصریحیة والمرشح

  فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت                                  وردا وعضت على العناب بالبرد

  فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد 

  ) . ٤(         للدموع والعیون و الخدود والأنامل والأسنان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ١٥٣ / ١البیان والتبیین ) ٣ .  (٢٦٧/ ینظر جواھر البلاغة ) ٢( . ٤٠ / ٥السابق ) ١(

   .٣٠٥/ ینظر جواھر البلاغة ) ٤(
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  : وقد ورد ھذا اللون في الوصیة أجمل وأحسن من المثال السابق منھ 

 الإسقام ورھینة الأیام وعبد الدنیا وتاجر الغرور وغریم المنایا غرض... إلى المولود ...  من الوالد الفان ((ـ 

   )) وأسیر الموت وحلیف الھموم وقرین الأحزان وصریع الشھوات

باعتبار كونھ مرمیا بسھام الأمراض كالغرض ، واستعار لفظ ) المشبھ( لھ ) المشبھ بھ ( استعار لفظ الغرض 

  ار أنّ باعتب) المشبھ( لھ ) المشبھ بھ (الرھینھ 

( لھ ) المشبھ بھ( وجوده مربوط بالأوقات وداخل في حكمھا كما یرتبط الرھن بید مرتھنھ ، ولفظ العبد مستعار 

(  في شرّ الدنیا على وھم أنھا المطالب الحقة المریحة ، ولفظ الغریم مستعار باعتبار بذلھ لمالھ وأعمالھ) المشبھ

( باعتبار طلب الموت لھ كالمتقاضي بالرحیل كما یتقاضى الغریم واستعار لفظ الأسیر ) المشبھ(لھ  ) المشبھ بھ 

( ي الحلیف والقرین باعتبار انقیاده للموت وعدم تمكنھ من الخلاص ، واستعار لفظ) المشبھ( لھ ) المشبھ بھ

باعتبار عدم انفكاكھ عن الھموم والأحزان كما لا ینفك الحلیف والقرین عن حلیفھ ) المشبھ( لھ ) المشبھ بھما

، ) ١(باعتبار كونھ مغلوبا لشھواتھ مقھورا لھا كالقتیل ) المشبھ(لھ ) المشبھ بھ(وقرینھ  ، ولفظ الصریع مستعار 

  . ریحیة إذ صرّح بالمشبھ بھ وحذف المشبھ وذلك كلھ من باب الاستعاره التص

   )) الجيء نفسك في الأمور كلھا إلى إلھك فأنك تلجئھا إلى كھف حریز(( ـ و

باعتبار أنّ من توكل علیھ كفاه ومنعھ مما یخاف كما یمنع ) المشبھ( لھ تعالى ) المشبھ بھ ( استعار لفظ  الكھف 

  ) . ٢(الكھف من یلتجيء إلیھ 

ما : ذه الاستعارة بما یلائم المشبھ بھ سمیت الاستعارة المرشحة أو الترشیحیة مثال ذلك قولنا وإذا اقترنت ھ

الرائحة وقصد بھا الذكر : أضوع ریّاه ؛ أي ما أجمل ذكر الممدوح فأضوع معناه أفوح أو أكثر انتشارا والریّا 

بھ على سبیل الاستعارة التصریحیة ثمّ الجمیل شبھ الذكر الجمیل بالرائحة الطیبة وحذف المشبھ وأبقى المشبھ 

ومنھا ) ٣(فسمیت الاستعارة مرشحة لأن فیھا ما یناسب المشبھ بھ ) الریّا( جاء بكلمة أضوع تناسب المشبھ وھو 

  : في الوصیة 

  )) .  قدّر بلاغك من الزاد مع خفة الظھر فلا تحملنّ على ظھرك فوق طاقتك فیكون ثقل ذلك وبالا علیك ((ـ 

والكمالات التي ھي بلاغ الانسان في تلك الطریق  إلى االله ، ) المشبھ( للتفوى ) المشبھ بھ (  لفظ الزاد استعار

  وھذا یكون النجاة فیھا والخلاص من مھالكھا ونبھـھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .       ١١ / ٥السابق ) ٢ .         (٤ / ٥شرح البحراني ) ١(

   .  ٤٩/ لوب الصحیح الأس) ٣(
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( لتقلیل اكتساب الآثام ) المشبھ بھ (واستعار لفظ الخفة ) خفة الظھر إلى قولھ وبالا علیك ( على الثاني بقولھ 

أنّ مقلل الآثام سریع القطع لتلك : وحملھا على النفس ، ولفظ الحمل لاكتسابھا ، ووجھ الاستعارة الأولى ) المشبھ

ن مخاوفھا ، ووجھ الثانیة أنّ مكتسب الآثام یثقل بھا ویبطيء عن لحوق المخفین الطریق قریب النجاة فیھا م

ویھلك بھا في طریقھ وكثرة تخلفھ تابعة لكثرة اكتسابھ كما یكون حال المثقل في الطریق البعیدة ولفظ الظھر 

) نّ فوق ظھرك لا تحمل( بقولھ ) خفة الظھر ( ، وھنا ذكر شیئا من لوازم المشبھ بھ ) ١(ترشیح المطلوب 

  . فالحمل خاص بالظھر مع أنّ المراد من المشبھ ھو قلة اكتساب الآثام وحملھا 

اجعل في یدك مفاتیح خزائنھ بما أذن الله فیھ من مسألتھ فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمتھ (( ـ و 

  )) . واستمطرت شآبیب رحمتھ 

باعتبار أنھا أسباب لتحصیل النعمة وكمال الرحمة متى شاء ) شبھالم( للأدعیة ) لمشبھ بھ ( استعار لغظ المفاتیح 

( لأسباب جزئیات النعم الواصلة إلى العبد ) المشبھ بھ ( استفتح أبواب خزائنھا ، وكذلك استعار لفظ الابواب 

 في ملاحظة لشبھھا بالمطر) المشبھ( لطلب نعم االله تعالى ) المشبھ بھ ( ، واستعار لفظ الاستمطار ) لمشبھ

وھذه من ) ٢(كونھما سببین للحیاة وصلاح الحال من الدنیا ویشبھ طالبیھما بالمستمطر ورشح بذكر الشآبیب 

  . لأنھا أي الشآبیب تعني دفعات المطر ) الاستمطار ( لوازم المشبھ بھ 

لوازمھ وأبقى ھي تشبیھ حُذف منھ وجھ الشبھ والأداة والمشبھ بھ مع إشارة بشيء من : ب ـ الاستعارة المكنیة 

  : المشبھ مثل قول الشاعر 

  وإذا المنیة أنشبت أظفارھا       ألفیت كل تمیمة لا تنفع 

شبّھ المنیة بحیوان مفترس بجامع الاغتیال في كلیھما ثمّ حذف المشبھ بھ وھو الحیوان وأشار إلیھ بشيء من 

  لوازمھ وھو الاظفار ولما كان المشبھ بھ في ھذه 

  ) . ٣(غیر مصرح بھ سمیت استعارة مكنیة الاستعارة محتجبا 

  : وقد ورد ھذا اللون في الوصیة من ذلك 

   إنّ فیما تبینت من إدبار الدنیا عني وجموح  الدھر عليّ وإقبال الآخرة  ((ـ 

  )) . إليّ ما یزعني عن ذكر من سواي 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٣٦ / ٥السابق ) ٢       ( .    ٣٢ / ٥شرح البحراني ) ١(

   . ٤٧/ الاسلوب الصحیح ) ٣(
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لأنّ الذھاب ) الانسان ( وحذف المشبھ بھ وھو  ) الدنیا والآخرة( استعار لفظي الإدبار والإقبال للمشبھین 

 والمشبھ) الدھر( والإیاب من حركة الإنسان وھذا من باب الاستعارة المكنیة ، كما استعار لفظ الجموح للمشبھ 

) ١(بھ محذوف بإعتبار عدم تمكنھ من ضبطھ في تغیراتھ وتصرفاتھ الخارجیة عن اختیاره كالجموح من الخیل 

  . وھو المشبھ بھ وذكر شیئا من لوازمھ وھو الجموح 

ونوّره بالحكمة وحّذره ... أوصیك بتقوى االله وعمّارة قلبك بذكره والاعتصام بحبلھ احي قلبك بالموعظة (( ـ و 

  )) . ھر صولة الد

بذكر االله وإكثاره منھ لأنھ روح العبادات وكمال النفس كما أنّ العمارة ) المشبھ( استعار لفظ العمارة لتكمیل قلبھ 

وھو القلب باعتبار تكمیلھ لنفسھ بالعلم والاعتقاد ) المشبھ( ، واستعار وصف الاحیاء لھ ) المشبھ بھ ( كمال الدار 

( بالحیاة ، وستعار لفظ التنویر بالحكمة للمشبھ ) المشبھ بھ( ا یكمل المرء والاعتبار الحاصل من الموعظة كم

، ولفظ ) المشبھ بھ ( لتحملھ لھا باعتبار أنّ ذلك سبب ھدایتھ لسبیل االله من ظلمات الجھل كحامل النار ) القلب

  ) .   ٢(بسببھ من الأذى في أخذه وما یكون ) المشبھ بھ( ملاحظة لشبھھ بالسبع ) المشبھ( الصولة مستعار للدھر 

  )) . إنك طرید الموت الذي لا ینجو منھ ھاربھ (( ـ و 

  ) . ٣(یطرده السبع وغیره) المشبھ بھ ( ملاحظة لشبھھ بالصید ) الموت ( استعار لفظ الطرید للمشبھ 

  )) . قیما وادعا إنّ من كانت مطیتھ اللیل والنھار فإنھ یسار بھ وإن كان واقفا ویقطع المسافة وإن كان م((ـ و

یعقب بعضھا بعضا ) المشبھ بھ(باعتبار أنھما أجزاء اعتباریة للزمان ) اللیل والنھار ( استعار لفظ المطیة للمشبھ 

فینتفل بحسبھا في منازل مدتھ المضروبة المقدرة لھ منھ إلى أن تفنى مدتھ ویتم سفره إلى الآخرة ، وكذلك لفظ 

لذلك كان سیر الزمان بھ سیرا اعتباریا وإن كان واقفا وقوفھ المتعارف ویقطع المسافة مستعار لمدتھ المضروبة و

  ) . ٤(مسافة أجلھ راكبا تلك المطایا وإن كان وادعا 

   )) .  إیاك أن توجف بك مطایا الطمع فتوردك مناھل الحكمة((ـ و 

 ووجھ المشابھة كونھا حاملة لنفسھ وقواه الأمارة بالسوء كالوھمیة والخیالیة) الطمع(استعار لفظ المطایا للمشبھ 

العاقلة وموصلة لھا إلى المشتھیات وما یطمع فیھ من متاع كالمطایا الموصلة لراكبھا إلى أغراضھ ، وكذلك 

وصف الوجیف لسرعة القیادة معھا إلى المطامع الردیئة ، وستعار لفظ المناھل لموارد الھلاك في الآخرة 

  ). ٢(ابھة كونھا موارد شراب أھل النار المھلككمنازل جھنم وطبقاتھا ووجھ المش

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . ٩ ـ ٨ / ٥ السابق) ٢( .   ٥ / ٥شرح البحراني ) ١(

   .    ٤٧ / ٥السابق ) ٥ .      (٤ / ٥شرح البحراني ) ٤(   . ٣٩ / ٥السابق ) ٣(
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   )) أن توجف بك مطیة اللجاجوإیاك ...  ساھل الدھر ما ذلّ لك قعوده ((ـ و 

الذي تسیر بھ رزقھ وتسھل بھ بعض مھماتھ وحوائجھ ، كما أنّ ) المشبھ(   استعار لفظ القعود للزمان أو الدھر 

القعود من شأنھ أن یمكن ظھره واقتعاده وھو بمعرض أن ینفر براكبھ إذا استزاده وشدّ علیھ ، ولفظ الذلة مستعار 

عن طلب الأمر عند تعسره ونفره بأن ) المشبھ( مطلوب فیھ ، كذلك حذره من اللجاج لسكون الزمان والمكان ال

ووجھ المشابھة كونھ یؤدي بصاحبھ إلى غایة لیست بمحمودة ) المشبھ بھ ( استعار لھ لفظ المطیة الجموح 

  ) . ١(كالجموح من المطایا

  )) .  تجرّع الغیظ فأني لم أر جرعة أحلى منھا عاقبة ((ـ و 

على مضض الألم الموجود فیھ ملاحظة لما یشرب من دواء مرّ ) المشبھ( ار وصف التجرع للتصبر استع

  ) . ٢( ، واستعار لفظ الحلاوة لما یستلزمھ من العاقبة الحسنة ووجھ المشابھة ما یستلزمھ من اللذة ) المشبھ بھ (

   )) . من أمن الزمان خانھ(( ـ و 

  باعتبار تغیّره عند الغفلة عنھ ، والأمن فیھ ) بھالمش( استعار لفظ الخیانة للزمان 

  ) . ٣) (المشبھ بھ ( والركون إلیھ فھو في ذلك كالصدیق الخائن 

  )) . ویدك التي بھا تصول ...  اكرم عشیرتك فإنھم جناحك الذي بھ تطیر ((ـ و 

ة إلى المطالب كجناح الطائر باعتبار كونھم مبدأ نھوضھ وقوتھ على الحرك) المشبھ(استعار لفظ الجناح للعشیرة 

  ) . ٤(، وكذلك لفظ الید باعتبار كونھم محل صولتھ على العدو) المشبھ بھ ( 

   )) . من تعدى الحق ضاق بمذھبھ(( ـ و 

، وھذه استعارة ومعناه أنّ طریق الحق لا مشقة فیھا لسالكھا وطرق الباطل فیھا ) المشبھ( یرید بمذھبھ طریقتھ 

  ) . ٥(یتعثر فیھا ویتخبط في سلوكھا ) المشبھ بھ(أنّ سالكھا سالك طریقة ضیقة المشاق والمضائر وك

  :  ـ الكنایة ٣

الكنایة أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة ، ولكن یجيء إلى معنى 

ھو طویل النجاد یریدون طویل القامة : لھم ھو تالیھ وردفھ في الوجود فیومئ بھ إلیھ ویجعلھ دلیلا علیھ مثل قو

  : ، ومن أنواعھا ) ٦(وكثیر الرماد یعنون كثیر القرى أي كریم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .٥٥ / ٥السابق ) ٢ .              (٥٣ / ٥السابق ) ١(

   .           ٦٧ / ٥السابق ) ٤ .       (٦٤ / ٥شرح البحراني ) ٣(

   . ٥٢/ دلائل الإعجاز ) ٦ .(٩٣ / ١٦شرح ابن أبي الحدید ) ٥(
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المضیاف كنایة عن : وھو المراد بھ غیر صفة ولا نسبة فمنھا ما ھو معنى واحد كقولنا : أ ـ كنایة عن موصوف 

  : زید ومنھ قول الشاعر 

      والطاعنبن مجامع الاضغان      الضاربین بكل أبیض مخذم

  : ، وقد ورد ھذا اللون في الوصیة من ذلك ) ١(عن القلبفمجامع الاظغان كنایة 

   )) الظاعن عنھا غدا... من الوالد الفان (( ـ 

  . أي وقت الدنیا ) ٢(ھو تذكیر بالمفارقة وغدا كنایة عن وقتھا 

   ))  قد عمرت مع أولھم إلى آخرھم فعرفت صفو ذلك من كدره((ـ و 

  ). ٣(أي فعرفت خیر أمورھم من شرّھاكنّى بالصفو عن الخیر ، والكدر عن الشرّ 

  )) أيّ سبب أوثق من سبب لك بینك وبین االله إن أنت أخذت بھ (( ـ و 

 واعتصموا بحبل االله جمیعا :      (إشارة إلى القرآن الكریم لأنھ ھو المعبر عنھ بقولھ تعالى ) أيّ سبب( قولھ 

  . ى عنھ بالسبب أي الحبل ، فالموصوف ھو القرآن الكریم وقد كن) ٥)(٤)(ولا تفرقوا 

كنّى  )) . إیاك والتغایر في غیر موضع غیرة فإنّ ذلك یدعو الصحیحة إلى السقم والبریئة إلى الریب(( ـ و 

بالصحیحة عن البریئة من الخیانة والفساد وبالسقم عنھما ، وإنما كان كذلك لأنّ المرأة حین من الفساد یستقبح 

تشعر خوف الفضیحة والعقاب فإذا نسبت إلى ذلك مع برائتھا منھ سیعظم علیھا ذلك ویستنكره كره المواجھة ویس

  ) . ٦(في أول الأمر فإذا تكرر ذلك من الرجل ھان علیھا أمره وصار لومھ لھا بقوة الإغراء بھا بذلك

ك مغلولة  ولا تجعل ید: (والمراد بالصفة المعنویة كالجود والكرم والشجاعة كقولھ تعالى : ب ـ كنایة عن صفة 

، فجعل الید مغلولة إلى العنق كنایة عن البخل ، وجعلھا مبسوطة كل ) ٧)(إلى عنقك ولا تبسطھا كل البسط 

  : ، وقد ورد ھذا اللون في الوصیة قلیلا والأكثر منھ السابق من ذلك) ٨(البسط كنایة عن الإسراف

   )) وجدتك بعضي ، بل وجدتك كلي(( ـ 

، فالصفة المكنى عنھا ) ٩( وھو كنایة عن شدّة اتصالھ بھ وقربھ منھ ومحبتھ لھوجده علیھ السلام بعضا منھ

  . ھي المحبة الشدیدة ) بعضي وكلي(بـ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ١٧ / ٥السابق ) ٣ . (٣ / ٥شرح البحراني) ٢ .      (٣٧١/ البلاغة والتطبیق ) ١(

) ٧ .  (٦٦ / ٥شرح البحراني ) ٦ .            (٤٩ / ١٦شرح ابن أبي الحدید ) ٥( .       ١٠٣/ آل عمران ) ٤(

   . ٣٢٧/ البلاغة والتطبیق) ٩ .                (٢٩/ الإسراء ) ٨ .   (٦٧ / ٥السابق 
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قصر ھو كنایة عن نھیھ عن التقصیر في طاعة االله إذ كان من لوازم الم)) . لا تأخذك في االله لومة لائم (( ـ و 

  . ، فالصفة المكنى عنھا بالقول السابق ھي التقصیر في التمسك بأوامر االله ونواھیھ ) ١(استحقاق لوم اللائمین

ھو تعبیر لطیف ورقیق أحسن من الكشف والتصریح لما فیھ ) الكنایة( ومن ھنا نعرف أنّ ھذا اللون البیاني 

  .إشارة خفیة تفھم من سیاق الكلام وتصیب الھدف برفق

 

 

، ) ١(علم یُعرف بھ تحسین وجوه الكلام بعد رعایة تطبیقھ على مقتضى الحال ووضوح الدلالة: علم البدیع 

  : ویقسم إلى 

  . ومنھا الطباق ، والمقابلة ، والالتفات :   ـ محسنات معنویة ١

  . وردّ العجز على الصدر والاقتباس ومنھا الجناس والسجع والموازنة :   ـ محسنات لفظیة ٢

  :  ـ محسنات لفظیة ١

 

: ( قي قولھ تعالى ) ورقود) (إیقاظ(وھو الجمع بین لفظین مثبتین متضادین مثل لفظة : أ ـ طباق إیجاب 

  ) . ٣)(٢)(وتحسبھم إیقاظا وھم رقود 

  : وھذا النوع نجده كثیرا في الوصیة منھا 

علم أنّ مالك الموت ھو مالك الحیاة ، و أنّ الخالق ھو الممیت ، وأنّ المفني ھو المعید ، وأنّ المبتلى ھو ا(( ـ 

  ) . ٤ ))(المعافى

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٤٣٩/ البلاغة والتطبیق) ٤ .  (١٨/ الكھف ) ٣ .    (٣٣٤/ الإیضاح ) ٢(  ٦ /٥شرح البحرني ) ١(

   .    ٥٥٨ / ٣ البلاغة نھج) ٥(
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٢٠٤  

) المفني(، و) الممیت( تقابل ) الخالق(و) مالك الحیاة( تقابل ) مالك الموت( ففي ھذا القول متضادات كثیرة فـ

، وھذه ھي الحیاة تقوم على التضاد الثنائي واقتران الضد بالضد ) المعافي( تقابل ) المبتلي( ، و) المعید( تقابل 

  . اضحة كل الوضوح یجلو الصورة ویظھرھا و

  ) ١))(اعلم أنّك خُلقت للآخرة لا للدنیا ، وللفناء لا للبقاء ، وللموت لا للحیاة(( ـ و

  طابق بین ثلاث مفردات لھا معنى واحد أو تصب في معنى واحد ، طابق بین          

       ، علما أنّ ) الموت والحیاة(، وبین ) الفناء والبقاء( ، وبین ) الدنیا والآخرة ( 

لھا معنى واحد وھذا من الطباق اللطیف ) الدنیا والبقاء والحیاة( لھا معنى واحد ، و) الآخرة والفناء والموت( 

  .  القریب للمقابلة 

  ) . ٢))(لا تكن عبد غیرك فقد خلقك االله حرّا (( ـ و 

 یستشعر روح الحریة وھي ، وانظر كیف توجھ علي علیھ السلام بقولھ إلى من یریده أن)  عبد وحرّ(طابق بین 

دعوة مباشرة إلى الأرقاء لیخبرھم أنھم أحرار والامر مرھون بیدھم فالدعوة ثوریة بالمفھوم الحدیث ، بینما نجد 

، وھي دعوة إلى المالكین )) متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا : (( أنّ عمر بن الخطاب یقول 

  . ھ إلى الأرقاء إذا شاء الأسیاد استبعدوا أو إذا شاءوا اعتقوا والفرق واضح والأمر منوط بإرادتھم ولیس موج

 احمل نفسك من أخیك عند صرمھ على الصلة وعند صدوده على اللطف والمقاربة وعند جموده على ((ـ و 

  ) . ٣))(البذل ، وعند تباعده على الدنو وعند شدتھ على اللین

 فیھ إلى التمسك بالصدیق ویكون ذلك باختیار الألفاظ الایجابیة التي ھذا أجمل ما في الطباق من تضاد یدعو

  )  صرمھ( تجعلنا لا نخسر ذلك الصدیق ، فطابق بین

أي الكرم ، وبین ) البذل(أي بخلھ و ) جموده( ، وبین ) المقاربة(و ) صدوده(، وبین ) الصلة(أي قطیعتھ و

الملاحظ أنّ الألفاظ السلبیة عند الصدیق أو الأخ مضافة إلى ، و) اللین(و) شدّتھ( ، وبین ) الدنو( و) تباعده(

  .   الضمیر الھاء العائدة إلیھ ، وھذا مما یسھل علینا اختیار الألفاظ الایجابیة حتى لا نخسره 

ولكنّ أكثر : ( في قولھ تعالى ) بعلمون( و) لا یعلمون( وھو الجمع بین اللفظ ومنفیھ نحو : ب ـ طباق سلب 

  : ، ومنھ في الوصیة ) ٥)(٤()یعلمون ، یعلمون ظاھرا من الحیاة الدنیاالناس لا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥٦٤ / ٣السابق ) ١(

   . ٥٦٨ / ٣السابق ) ٣ .       (٥٦٦ / ٣نھج البلاغة ) ٢(

   .   ٤٣٩/ البلاغة والتطبیق ) ٥ .                 (٨٢/ الروم ) ٤(
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٢٠٥  

  ) . ١))( تقل ما لا تعلم و إن قل ما تعلم لا((ـ و 

  ) . تعلم( وقابلھ بالفعل المثبت ) تعلم( فنفى الفعل ) لا(إذ استعمل أداة النفي ) ما تعلم( و) ما لا تعلم( طابق بین 

  ) . ٢))( لا تضیعنّ حق أخیك ، فإنھ لیس لك بأخ من أضعت حقھ (( ـ و 

( مع توكیده والفعل المثبت ) لا تضیعنّ( وبین الفعل المنھى عنھ ) لیس لك بأخ(و ) أخیك(طابق بین الاسماء 

  ) . أضعت

  ) . ٣))(لم یزل أول قبل الأشیاء بلا أولیة وآخر بعد الأشیاء  بلا نھایة(( ـ و 

  . ، وإن اختلفت اللفظة والمعنى لا آخریة ) لانھایة( و) آخر(وبین ) لا أولیة( و) أول( طابق بین الاسماء 

  :تعمل الأمر وضده النھي ، وإن اختلف الفعلان في اللفظ إلّا أنّ معناھما واحد مثل قولھ وأحیانا یس

  ). ٤ ))(تفھّم وصیتي ولا تذھبنّ عنھا صفحا(( ـ 

  . أي لا تعرض عنھا ) لا تذھبنّ( بمعنى خُذ بھا أو تمسك بمضمونھا ، ونفى ذلك بالنھي ) تفھّم( فالأمر

ا خاصا وذلك بجمعھ بین الأضداد یخلق صورا ذھنیة ونفسیة متعاكسة یوازن ومن ھنا نستنتج أن للطباق تأثیر

فیما بینھا عقل ووجدان القارئ لیتبین ما ھو حسن ویفضلھ على ضده ، وھذا الفن یعرض للمعاني الذھنیة 

  . والنفسیة والعقلیة المتنافرة ویترك في الشعور آثارا عمیقة باسلوبھ المقارن الموازن 

 

 فلیضحكوا قلیلا ولیبكوا : (وھي أن یؤتى بمعنیین أوأكثر ، ثمّ یؤتى بما یقابل ذلك على الترتیب مثل قولھ تعالى 

ولكن ھناك شیئا ) كثیرا( و) قلیلا ( وبین ) لیبكوا( و) فلیضحكوا( ، ففي ھذه الآیة طباق بین             ) ٥)(كثیرا

) ولیبكوا كثیرا( قد قابلھا في نھایة العبارة معنیان آخران ھما       ) قلیلافلیضحكوا ( آخر فیھا ھو أنّ المعنیین 

  : ، وقد ورد ھذا اللون في الوصیة منھا ) ٦(

  : مقابلة بین معنیین  نحو 

  ) . ٧))( نجدھم قد انتقلوا عن الأحبة وحلّوا دیار الغربة ((ـ 

  وقابل بین معنیین ) ةالغرب( الأحبة و( ، وبین ) حلّوا( و) انتقلوا (طابق بین 

  ) .حلّوا دیار الغربة(و) انتقلواعن الأحبة( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٥٦٩ / ٣السابق ) ٢ .       (٥١٦ / ٣نھج البلاغة ) ١(

   . ٥٥٥ / ٣السایق ) ٤ .             (٥٥٩ / ٣السابق) ٣(

   .  ٥٥٥ / ٣نھج البلاغة )  ٧  (٧٣/ وب الصحیح الاسل) ٦(                 .  ٨٢/ التوبة ) ٥(
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٢٠٦  

  ) . ١))(حفظ ما في یدك أحبّ إليّ من طلب ما في ید غیرك (( ـ و

  ثمّ قابل بین معنیین ) ید غیرك( و) في یدك( ، وبین ) طلب(و) حفظ( طابق بین 

  ) . طلب ما في ید غیرك( و) حفظ ما في یدك (

  :ومقابلة بین ثلاثة معان نحو 

  ) . ٢))( ربّ قریب أبعد من بعید وربّ بعید أقرب من قریب((ـ 

في العبارتین الأولى والثانیة ثمّ قابل بین ) أقرب( و) أبعد( في العبارتین ، وبین ) بعید(و) قریب( طابق بین 

  ) .بعید أقرب من قریب( و) قریب أبعد من بعید ( ثلاثة معان 

  : ومقابلة بین أربعة معان نحو 

  ) .  ٣))( فیھا أحسن حالا من المثقل ، والمبطئ علیھا أقبح حالا من المسرعالمخفّ(( ـ 

، ) المسرع(و) المثقل( وبین ) أقبح(و) أحسن( وبین ) علیھا(و) فیھا ( وبین ) المبطئ( و) المخف( طابق بین 

  ) . ن  المسرع المبطئ علیھا أقبح حالا م( و ) المخفّ فیھا أحسن حالا من المثقل( وقابل بین أربعة معان 

ومنة ھنا نستنتج أنّ المقابلة أعمّ من الطباق لأنھا  تضم في طیاتھا الطباق وتُعنى بمقابلة معنیین أو أكثر أي 

  . الجمل المتضادة ولیست المفردات  المتضادة وھي بھذا أعلى رتبة من الطباق بین لفظین متضادین 

 

لام واحد كأن تستفھم ثمّ تطلب أو تتحدث عن غائب ثمّ توجھ إلى المخاطب  ھو الانتقال من إسلوب لآخر في ك

: (( وقد عدّ ابن أبي الحدید ھذا اللون البدیعي من أبواب علم البیان بقولھ ) . ٤(وذلك بغیة التنوع وإدخال الحیویة

واب علم البیان ، وأكثر ما اعلم أنّ باب الانتقال من الغیبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغیبة باب كبیر من أب

الرحمن * الحمد الله ربّ العالمین : ( یقع ذلك إذا اشتدت عنایة المتكلم بذلك المعنى المنتقل إلیھ كقولھ تعالى 

 إیاك نعبد وإیاك : (فأخبر عن غائب ثمّ انتقل إلى خطاب الحاضر فقال ) ماك یوم الدین * الرحیم 

واضح في الوصیة إذا نظرنا إلیھا ككل متماسك متكامل وإذا اخترنا نصا وھذا الإسلوب بیّن و) . ٦)(٥)(نستعین

یا ( والنداء ) اعلم( ابتدأ ھذا النص بخطابھ إلى ابنھ بفعل الأمر . منھا نجد ھذا اللون البدیعي یفضح نفسھ فضحا 

صلّى االله علیھ (ول أنّ أحدا لم ینبئ عن االله كما أنبأ عنھ الرس(( ثمّ انتقل إلى الحدیث عن غائب وھو ) بني 

فأني لم : (( ثمّ تحدث عن نفسھ  ))  فأرض بھ رائدا وإلى النجاة قائدا: ((ثمّ رجع إلى المخاطب یقولھ )) )وآلھ

 إنك لم تبلغ في النظر لنفسك ـ وإن اجنھدت ـ مبلغ نظري :  ((، ورجع مرة ثانیة إلى المخاطب )) آلُك نصیحة

  ) . ٧))(لك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .       ٨٠/ الإسلوب الصحیح ) ٤ .  (٥٦٢ / ٣السابق) ٣ .(٥٦٦ / ٣السابق) ٢ .  (٥٧٠ / ٣السابق ) ١(
   . ٥٥٩ / ٣ینظر نھج البلاغة ) ٧( .١٩٦ / ٧د شرح ابن أبي الحدی) ٦ .         (٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢/ الفاتحة ) ٥    (
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٢٠٧  

 

  : ـ الجناس ١

  : ھو تشابھ لفظین في النطق واختلافھما في المعنى وھو ضربان 

نوع الحروف ، وعددھا ، و ھیئاتھا : وھو ما اتفق فیھ اللفظان المتجانسان في أربعة أشیاء : أ ـ الجناس التام 

قسم یوم تقوم الساعة ی: ( الحاصلة من الحركات والسكنات ، وترتیبھا مع اختلاف المعنى نحو قولھ تعالى 

  ). ٢(فالمراد بالساعة الأولى یوم القیامة وبالساعة الثانیة المدة من الزمان) ١ )(المجرمون ما لبثوا غیر ساعة

  . وھذا الضرب غیر موجود في الوصیة 

وھو ما اختلف فیھ اللفظان في واحد أو أكثر من الأربعة السابقة ویجب ألّا یكون بأكثر : ب ـ الجناس غیر التام 

   . )٣(من حرف

  : في الوصیة من ذلك ) ع(وھذا الضرب استعملھ الإمام عليّ

  ) ٤))( ارض بھ رائدا وإلى النجاة قائدا ((ـ 

  . وفیھما اختلاف في الحرف الأول فالأولى الراء والثانیة القاف ) قائدا(و ) رائدا(جانس بین 

  ) . ٥ ))(سل عن الجار قبل الدار(( ـ و 

فیھما اختلاف في الحرف الأول ففي الأولى الجیم وفي الثانیة الدال عند تنكیر و) الدار( و) الجار( جانس بین 

  . الكلمتین 

  ) . ٦ ))(لا خیر في معین مھین(( ـ و

  . وفیھما اختلاف في الحرف الثاني ففي الأولى العین وفي الثانیة الھاء ) مھین( و ) معین( جانس بین 

  :  ـ السجع ٢

  : ، وھو ثلاثة أقسام ) ٧(الأخیر من النثرھو توافق الفاصلتین في الحرف 

  : وھو ما اختلفت في الوزن واتفقتا في التقفیة ومنھ في الوصیة : أ ـ السجع المطرّف 

  ) . ٨))(المرء أحفظ لسرّه وربّ ساع فیما یضرّه (( ـ 

  ) . ٩))(من أمن الزمان خانھ ومن أعظمھ أھانھ (( ـ و 

  : ھ ألفاظ إحدى الفقرتین أو أكثرھا في الوزن والتقفیة ومنھ في الوصیة وھو ما اتفقت فی: ب ـ السجع الرصّع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ٣نھج البلاغة ) ٤ .   (٣٩٨/ السابق ) ٣ . (٣٩٧ ـ ٣٩٦/ جواھر البلاغة ) ٢ .         (٥٥/ الروم ) ١    (

نھج البلاغة ) ٨ . (٤٠٤/ جواھر البلاغة ) ٧ .             (٥٦٨ / ٣السابق ) ٦ .( ٥٧١ / ٣السابق ) ٥ . (٥٥٩

   .٥٦٧ / ٣السابق ) ٩ . (٥٧٧ /٣
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٢٠٨  

  ) .      ١))(لیس كل طالب یصیب ولا كل غائب یؤوب (( ـ 

  . كذلك ) یؤوب(و) یصیب(متفقتان في الوزن والقافیة و) غائب(و) طالب(فـ

  :  الوزن والقافیة ومنھ في الوصیة وھو ما اتفقت فیھ الفقرتان في: ج ـ السجع المتوازي 

  ) .   ٢))( مرارة الیأس خیر من الطلب إلى الناس ((_ 

  ) .  ٣ ))( ربّما أخطأ البصیر قصده وأصاب الأعمى رشده((ـ  و

  ) . ٤ ))( من أكثر أھجر ، ومن تفكر أبصر((ـ و

  : فسھا من ذلك وھناك سجع لیس بین فقرتین أو عبارتین بل في الفقرة أو العبارة الواحدة ن

 ((و ) ٥))(من الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد (( و  ))  ربّ یسیر أنمى من كثیر((و )) التاجر مخاطر(( ـ 

  ) . ٧))( الصاحب مناسب ((و ) ٦ ))(ربّ طلب قد جرّ إلى حرب

  :  ـ الموازنة ٣

  : ) علیھ السلام( نحو قولھ ) ٨(ھي تساوي الفاصلتان في الوزن دون القافیة

  ) . ٩))( لیس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم ((ـ 

  . متفقتان قي الوزن ومختلفتان في التقفیة ) محروم(و) مرزوق( فـ

  :  ـ ردّ العجز على الصدر ٤

 في النثر ھو أن یجعل أحد اللفظین المكررین أو المتجانسین أو الملحقین بھما ـ بأن یجمعھما اشتقاق واحد أو 

  ) . ١٠(ول الفقرة ثُمّ تعاد في آخرھا شبھھ ـ في أ

  )) إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا (( ـ : ومنھ في الوصیة 

  ) . ١١ ))( ربما كان الدواء داء والداء دواء((ـ و 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 .  ٥٥٧ / ٣السابق ) ٤ .                  (٥٧١ / ٣السابق ) ٣. (السابق نفسھ ) ٢ . (٥٦٧ / ٣نھج البلاغة ) ١(

    .٥٦٨ / ٣السابق ) ٦ . (٥٦٧ / ٣السابق ) ٥(

   .  ٥٦٦ / ٣نھج البلاغة ) ٩ . (٤٠٥/ جواھر البلاغة ) ٨ . (٥٦٦ / ٣السابق ) ٧(

   . ٥٦٧ / ٣نھج البلاغة ) ١١ . (٤٠٧/ جواھر البلاغة ) ١٠(
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٢٠٩  

  :  ـ الاقتباس ٥

وره أو منظومھ شیئا من القرآن الكریم أو الحدیث النبوي الشریف على وجھ لا یشعر بھ ھو أن یضمن المتكلم منث

في كتاب نھج البلاغة وكما یقول الشریف ) علیھ السلام(وھذا ھو الغالب على ألفاظ الإمام علي ) . ١(أنھ منھما 

  ) .٢))(علیھ مسحة من العلم الإلھي وفیھ عبقة من الكلام النبوي (( أنّ كلامھ : الرضي 

ولأجل إعطاء الموضوع حقھ وللأمانة العلمیة فقد اعتمدت في معرفة الآیة القرآنیة التي لھا علاقة بكلام الإمام 

  ) .صلّى االله علیھ وآلھ(في الوصیة على شرح ابن أبي الحدید الذي أشار ھو إلى ذلك ، وكذلك أحادیث الرسول 

  : الاقتباس القرآني 

  )) . الساكن مساكن الموتى .. من الوالد الفان (( ـ 

وسكنتم مساكن الذین ظلموا :     ( إشعار بأنھ سیموت وھذا من قولھ تعالى )) الساكن مساكن الموتى: (( قولھ 

  ) . ٤)(٣)(أنفسھم

   )) . احسن كما تحبّ أن یحسن إلیك(( ـ و 

  ) . ٦)(٥)(واحسن كما أحسن االله إلیك : ( من قولھ تعالى 

  )) .  لك بالدعاء وتكفّل لك بالإجابة قد أذن االله(( ـ و 

  ) .٧)(وادعوني استجب لكم : (  إشارة إلى قولھ تعالى 

  )) .  أمر أن تسألھ لیعطیك ((ـ و 

  ) . ٨)( واسألوا االله من فضلھ : (إشارة إلى قولھ تعالى 

  )) .  وتسترحمھ لیرحمك ((ـ و 

  ) .٩)(غفرون وما كان االله معذبھم وھم یست: ( إشارة إلى قولھ تعالى 

   )) .  لم یمنعك إن أسات من التوبة((ـ و 

     إلّا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك یبدل االله سیئاتھم: (إشارة إلى قولھ تعالى 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٤٥/ براھیم إ) ٣ . (١٨ / ١مقدمة الشریف الرضي ، نھج البلاغة ) ٢ .    (٤١٤/ جواھر البلاغة ) ١(

   . ٦٦ / ١٦شرح ابن أبي الحدید ) ٦ .       (٧٧/ القصص ) ٥ . (٤١ / ١٦شرح ابن أبي الحدید ) ٤(

   . ٣٣/ الأنفال ) ٩ .                           (٣٢/ النساء ) ٨ .                  (٦٠/ غافر ) ٧(
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٢١٠  

  ). ٢)(١)(حسنات وكان االله غفورا رحیما

  : یث  النبوي الشریف الاقتباس من الحد

  )) .  دع القول فیما لاتعرف ((ـ 

  )) . خذ ما تعرف ودع ما لا تعرف : (( لعبد االله بن عمرو بن العاص ) صلّى االله علیھ وآلھ(من قول رسول االله 

  )) .  دع الخطاب فیما لم تكلف ((ـ و 

   )) . تركھ ما لا یعنیھ من حسن إسلام المرء ) : ((صلّى االله علیھ وآلھ( من قول رسول االله 

   )) .  امسك عن طریق إذا خفت ضلالتھ((ـ و 

إذا رابك أمر : (( وفي خبر  آخر ))  دع ما یریبك إلى ما لا یربك) : ((صلّى االله علیھ وآلھ( مأخوذ من قول النبي 

  ) . ٣))(فدعھ 

   )) . احبب لغیرك ما تحب لنفسك واكره لھ ما تكره لھا(( ـ و 

 لا یكمل إیمان عبد حتى یحبّ لأخیھ ما یحبّ لنفسھ ویكره لأخیھ ما یكره لنفسھ : (( المرفوع جاء في الحدیث

)((٤ . (  

  )) . إنما لك من دنیاك ما أصلحت بھ مثواك (( ـ  و

 یا ابن آدم لیس لك من مالك إلّا ما أكلت فأفنیت أو لبست  ) : ((صلّى االله علیھ وآلھ( ھذا من كلام رسول االله 

  ) . ٥ ))(أو تصدقت فأبقیتفأبلیت 

          

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٦٩ / ١٦شرح ابن أبي الحدید ) ٢ .                        (٨٠/ الفرقان ) ١(

   . ٦٦ / ١٦السابق ) ٤ .                    (٥٠ / ١٦السابق ) ٣(

   . ٩١ / ١٦السابق ) ٥(
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٢١١  

 

  : خلال البحث برزت النتائج الآتیة من 

  : في علم المعاني 

ـ قلّة الخبر الابتدائي من المؤكدات وكثرة الخبر الطلبي والإنكاري لوجود المؤكدات فیھما وھذا یعني أنّ الوصیة 

 مرة ، ووردت) ٤٠(أكثر من ) إنّ(فقد وردت ) أنّ(و) إنّ( تستدعي التوكید ، وكان أكثر المؤكدات ورودا ھي 

مرة أكّد بھما الإمام وصیتھ ، كما أكّد الفعل المضارع المسبوق ) ٦٥(مرة فیكون المجموع ) ٢٥(أكثر من ) أنّ(

كأنّ ( بلا الناھیة بنون التوكید الثقیلة كثیرا ، وأكّد الفعل الماضي بقد كثیرا أیضا ، أمّا المؤكدات الأخرى مثل 

  . ولكنّ ولام الابتداء وغیرھا فقد وردت قلیلة 

مرة ، ویأتي ) ٧٩(فقد ورد أكثر من ) أفعل(ـ طغیان الإنشاء الطلبي على غیر الطلبي ولاسیما الأمر بصیغة 

  .     مرة ) ٢٠(النھي في المرتبة الثانیة ـ وإن كان قلیلا ـ إذ ورد أكثر من 

  : في علم البیان 

 ـ وھو الأكثر ـ التشبیھ المرسل مع وجود ـ كثرة الاستعارات بلونیھا التصریحیة والمكنیة ، ویلیھا التشبیھ ومنھ

  . ألوان كالتمثیل المؤثر في النفس ثمّ الكنایة بنوعیھا كنایة عن صفة وكنایة عن موصوف 

( فیھا تشبیھ بلیغ  )  المرأة ریحانة ولیست قھرمانة: ((مزج بین الألوان البیانیة تلك في المقولة الواحدة مثل _ 

حانة للمرأة لأنّ من شِأن نساء العرب استعمال الطیب كثیرا ، وكنّى بقھرمانة عن ، واستعار ری) المرأة ریحانة

  . أنّھا لم تُخلق لتكون حاكمة 

  : في علم البدیع 

ـ فمن المحسنات المعنویة كثرة الطباق وغلبتھ على الأسالیب الأخرى ، وھذا یعني أنّ الحیاة تقوم على التضاد 

 واضحة لأنّ الضد یظھر حسنھ الضد علما أنّ الالتفات إذا قیس على الوصیة الثنائي مما یجلو الصورة ویظھرھا

كنص متكامل فقد ظھر واضحا جلیا من خلال انتقالھ من المخاطب إلى الغائب ثمّ إلى المتكلم وعدم ثباتھ على 

  . واحد منھم 

ف جار مع الطبع  ، ولم یر من ـ وفي المحسنات اللفظیة كثرة السجع علما أنّ سجع الإمام بعید عن الصنعة والتكل

الجناس إلّا الجناس الناقص ، ووردت الموازنة مرة واحدة ، ورد العجز على الصدر قلیلا ، ویلي السجع في 

) ص(المرتبة الثانیة الاقتباس من القرآن الكریم والحدیث النبوي ، وھذا یعني مدى تأثیر كلام االله تعالى ورسولھ 

  ) .   ع(في ثقافة الإمام 
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٢١٢  

ـ وأخیر نرى التسلسل المنطقي والتماسك بین الفكرة والفكرة حتى تكون كل منھا نتیجة طبیعیة لما قبلھا ولما 

بعدھا ، ولم یستخدم لفظة إلّا وفي ھذا اللفظ ما یدعو إلى التأمل ، وما شروط البلاغة التي ھب موافقة الكلام 

  .  ، ولم تجتمع لأدیب قبلھ قطّ ) ع(منین لمقتضى الحال مع فصاحتھ إلّا مجتمعة في كلام أمیر المؤ

  

 

ـ الأسلوب الصحیح في البلاغة والعروض ، تألیف جماعة من الأساتذة  منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت 

١٩٧٥ .   

  .  ھـ ١٣٨٤ـ الإیضاح ، الخطیب القزویني ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید القاھرة ،

   . ١٩٦٩ة والتطبیق ، أحمد مطلوب وحسن البصیر دار الكتب للطباعة والنشر  جامعة الموصل ـ البلاغ

   . ١٩٤٨ ـ البیان والتبیین ، الجاحظ ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون القاھرة 

   . ١٩٦٠ ، القاھرة ، ١٠ـ جواھر البلاغة ، أحمد الھشمي ، ط

  .   ھـ ١٣٧٢یق محمد رشید رضا ، القاھرة ـ دلائل الإعجاز ، عبد القاھر الجرجاني ، تحق

   .  ١٩٦٤ ، ١٤ـ شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید مصر ، ط

  .  ـ شرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن ھشام الأنصاري تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید 

  بیروت ، مكتبة المثنى القاھرة ـ شرح المفصل ، ابن یعیش النحوي ، عالم الكتب 

   . ١٩٨٧ـ شرح نھج البلاغة عبد الحمید بن أبي الحدید ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم دار الجیل بیروت 

  .  ھـ ١٣٨٤ـ شرح نھج البلاغة میثم البحراني عنى بتصحیحھ عدة من الأفاضل ، منشورات مؤسسة النصر 

   .  ١٩٨٣ ھارون ، عالم الكتب بیروت ـ الكتاب ، سیبویھ ، تحقیق عبد السلام

  .  ـ لسان العرب لابن منظور المصري الأنصاري تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة المدني القاھرة 

  . ـ مغني اللبیب لابن ھشام الأنصاري ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید مطبعة المدني القاھرة 

   . ١٩٣٧ھرة ، ـ مفتاح العلوم للسكاكي ، القا

  .ھـ ١٣٧٥ ٢ـ نھج البلاغة الشیخ محمد عبده مكتب الإعلام الإسلامي ، قم إیران ، ط
  

  

  

Urge
nt

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

